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: نيه ليله شنفه يه يكن عله بن كال حدلة هسم غاع 
نا ينها بوه )1 ينتعا جه رلهاء زمئ ملده يا بها رمغ هلناا 
تليكا وابدتاها آعالة ابل كع الج ديالقا _)#ابء ملعقتستا 
لغين ايش للب جببا ملة رذاي 1 اناع ع ٠‏ لوية'يبداجقنةا بللتا 
قبله تلب بذ طيرريمال يبعا ردلتم يو تدان 5! تيملا 
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حسن به ل 
مدير ادارة الاثار يوزارة الممارف 


آثار شرق 
العزيرة العربية 


ومن المعروف ايشا أن حضارة سووىمر قد استملت قواعلها 
الأساسية من رواسب الثفافات الانسانية السابقة لها زمنا قي اطار 
المنطقة الحغرافيه المذكورة أعلاه والتى اطلق عليها اسم « سومر » 
وكذلك في المناطق المعيطة بها شرقا وشمالا وجنوبا ٠‏ والاكثر من ذلك 
استقت منه حشارة سوير مواردها الاساسية ٠‏ وذلك العنصر هو ما 
سمى بثقافة عصى العبيد ( بضم العين  )‏ نسية الى الموقع الاثرى الذى 
اكتشفت عليه آثار هذا العصر لاول مرة » ويقع غربى مدينة الناصر ده 
بالعراق ٠‏ ويرجع تاريخ هذا العصر الى حواليى 7٠٠١‏ سنة سابقة ٠‏ 
وأهم ما يميز هذا العصر هو الفغار الملون ذو الزخارف الهندسسية 
المعمروف بفخار العبيد ٠‏ 


ولعد اجتمع راق علماء الآثار على أن ثقافة العبيد قد اثرت تاثرا 
مباشرا على مقومات حضارة سومر » حيث ان فترة العبيد قد امتدت زمتا 
من 7٠٠١‏ الى حوالى 00٠٠‏ سنه سابقه , ثم تلتها الثقافه الملمروفة 
بالورقاء التى تعتبر قاعدة العضارة السومرية ٠‏ 


ولكن علماء الآثار حتى وقت قريب لم يتوصلوا الى معرفة اصل 
ومكان نشاة ثقافة العبيدء فقد اختلف الرأى حول ذلك حيثنسبها بعض 
العلماء الى أصل في شرق بلاد ما بين الرافدين ( أيران حاليا ) وتمسك 
فريق آخر بنسبتها الى المنطقة الشماليه ( بلاد الآشوريين فيما بعد ) ٠‏ 
والغريب في الامر أنه ما من عالم او دارس لاصول الحضارات كان قد 
شك في ان يكون الجنوب ( شرق جزيرة العرب ) مصدرا لثقافة العبيد ٠‏ 
وقد لايبدو ذلك بالغريب عند الكثر من علماء الغرب حيث أن التفكير 
التاريخى قد داب منذ زمن طويل على اعتبار أن الجزيرة العربية لم تكن 
لتستقطب مراكز ثقافيه وحضارية كبيرة نظرا لانعدام المقومات الطبيعية 
لتلك الظواهر فيها٠‏ وهذا الراى قد ثبت بطلانه مؤخرا نتيجة للدراسات 
العلمية التى اكدت بان مناخ الجزيرة العربية قد دخلت عليه تفييرات 


٠ 3 


كبيرة منذ انحسار العصر الجليدى ‏ الأخير ‏ أى قبل عشرة آلاىف سنه 
سابقة ٠‏ وبالطبيعى اصبح مزالمحتمل بل منالمؤكد تصور مقومات طبيعية 
عكس ما هو عليه الحال في الوقت الحاضر أو قبل ألفي سنة سابقة ٠‏ 


والاكثر اهمية من كل ذلك أن الاكتشافات العلمية التي قام بها 
الكاتب في المنطفة الشرقية من المملكة في عام ١41١‏ ه (انظر التفاصيل) 
قد آثبتت بدون أدنى شك وجود عناصر كثيفة من ثقافة 
عصر العبيد وفي اماكن متفرقة من المنطفة جنوبا وشمالا ٠‏ بالاضافة ,» 
فقد آثبت البحعث أن ثقافة العبيد لم تكن دخيله على المنطقة بل أنها نشات 
مزجراء تطور طبيعى سبقته مراحل عديدة خلال العصر الحجرى الحديث 
الذى لم يكتشف استعمال الفخار فيه بعد ٠‏ وفيما يلى نستعرض النقاط 
الرئيسية لأسباب ونتائج وأبعاد هذه الاكتشافات : 


اسباب البحث : 


خلال العشرير سنوات الاخبية استمطبت العزيرة 
العربية # خصوصا الخعزء الشوقي منها » بما في ذلك ساحل الغلد 
العربى ‏ استقطبت انظار علماء الأثار عامة نتيجة للأبعاث الد قامت 
بها بعئة علمية دانمركية فى اجزاء مختلفة من عمان وايو ظلبى وا 
والبعرين والكويت ٠‏ وأهم ما لفت انظار المجتمع العلمى هو يي 
عن عاصمة البخر ين القددمه التى كانت تعرف سايمًا بمركز حضارة 
«ديملون» ٠‏ وجاء ذكر وتقلون هده ل تصوص الكتابيهة السومريه منلْ 
* +20 سنه سابقة تمريبا » واشتهر شتهر ذكرها في مجال التجارة الدولية التى 
قامت حينذاك وبعده بين مراكز العضارة في سومر وبلاد تهر السند 
باكستان الحاليه + وكان الغليج العربى أقدم بعر داخلى لعب دورا هاما 
في الاتصالات التحاردة ببن العضارات القديمة ٠‏ لزذلك فعنتلنما برزت 
نتائج التنقيبات عن ديملون في جزيرة البعرين تاكدت مجددا «تلك 
الأهمية » البارزه التى أولتها كتابات السومريين الفدماء لهذه المنطفقه ٠‏ 
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ا 


فقد اكتشف العلماء الدانمركيون آثار مدينة واسعه بها من العماره 
والبناء العظيم ما لم يكن يتحقق الا في اطار حضارة راسغه ٠‏ لذا فقد 
كان من البديهىان ينظر أهل العلم في الآثار مجددا في احتمال وجود آثار 
حضاريه أعظم وأقدم زمنا على أرض الجزيرة العربية نفسها ٠‏ اضف 
الى ذلك ما أشرنا البه أعلاه من الاكتشافات الحديثة العهد عن تطلور 
المناخ والتفييرات السطعيه على الأرض التى تلت انحسار العصر الجليدى 
مسد حاون 
كل هذه الاسباب كانت دافعا قويا للبعث في شرق المملكة عن آثار 
سايقه لعصر ديملون وربما فيما يتصل بالثقافات القديمه التى سبقت 
أى مثل ثقافة العبيد ٠‏ ومما أضاف الى دوافع البحث اكتشاف 
قط فخاريه عل طح بعض المواقع في واحتى الاحساء والقطيف وذلك 
من قبل أفراد لم يعرفواكنهها وأهميتها » وعندما وقعت بين يدي المختصين 
تين أن هذه القطع هي في العقيقة نموذج أصيل للفغار المعروف يفغار 
لعبيد الذى ترجع قيمته التاريخيه الى حوالى ٠٠١‏ سنه سابقه كما 
0 أعلاه ) انظر الصورة ) 5 


وبناء على ماسبق ٠‏ فقد قام الكاتب باجراء بعث ميداني تضمن 
مسح كاقة أرجاء المنطقة الشرقيه من المملكة بحثا عن مواقع قديمة تعود 
الى ما قبل تاريخ نشوء الحضارات » ثم القييام ببعض التنقيبسات 
الاستكشافية لمعرفة الرواسب الاثرية فيها ٠‏ 


وقد حقق البحث نجاحا كبيرا حيث تم اكتشاف حوالى 4٠‏ موقها 
برزت فيها آثار كثيفة تعود الى أكثر من سبعة آلاف سنه سابقه وتتغللها 
نماذج عديدة من ثقافة العبيد ٠‏ وتنتشىر تلك المواقع من واحة يبرين في 
اقصى جنوب المنطقة الشرقيه الى أقصى الشمال على ساحل الغليج دون 
حدود الكويت ( انظر الخغريطه) ٠‏ 


© نماذج لقطع فغارية من عصر العبيد 


تم الوقوف علعدد كبير من مواقعالآثار التى تعود الىالعصر الحجرى 
٠‏ الأعلى وذلك في المنطقة المحيطة بواحة يبرين ( ٠‏ كم جنوب غرب 


الهفوف ) ٠‏ وتتصف هذوالمواقع بكونها مستوطناتسطحية عاصرت 
حياة اقوا م كانت معيشتهم تعتمد على الصيد وجمع النياتات البريه* 


وأهوتلك اللواقع : موقع جبل درعه » وموقع الضبطية ٠‏ وبالنسبة 


فى 


اللزمن التقريبى لتاريخ هذه الواقع فهو من حوالى «عدزء/ ا سته 
سابقه وحتى ٠٠٠ر ٠١‏ سنه سا 


و في واحات الاحساء نفسها تم اكتشاف موقع أثرى هام بالمرب من 
قرية المراح ‏ شمال الهفوف ‏ ويسمى هذا الاقم بسي قناع * 
أهمية هذا الموقع تكمن في أنه جمع بين آثار تغون الى العصر الحخحرق 
للم" أعلاء ‏ بالاضافه الى آثار منعصر العبيد المعروف بالفخار 
الملون ‏ انظر الصورة ‏ وتأكد عند التنقيب أن آثار عصر العبيد 
قد تراكمت فوق آثار العصر الخجرى ٠‏ ويبلغ عمق التراكمات هذه 

أكثر من خمسة أمتار تصل الى قاع عميق كازفيما مضى يمثل فتحة 
لعين من الماء ‏ كما يدل على ذلك الاسم الحالى للموقع ٠‏ وباجراء 
التحاليل العلمية لتحديد الزمنزعن طريق الكار بون المشع على البقايا 
. العضوية من الوقع تبين أن عمر الموقع يصل الى حوالي 4٠٠‏ سئة 


٠ اكتشاف موقعين كبيرين يعود زمنهما لفترة العبيد بصفة رئيسية‎  '' 
) يمع أحدهما جنوب مدينة العبيل على الساحل ( موقع الدوسرية‎ 
كم الى الشمال ء أيضا على الساحل ( موقسع‎ 5١ والآخر يمع حوالى‎ 
وبتحديد أزمان هذين الموقعين بالطريق العلمية‎ ٠ ) ابو خميس‎ 
المشار اليها أعلاه تببن أن موقع الدوسريه أقدم زمنا ببضع قرون‎ 
-- ف‎ ٠٠١ حنث ان ألاول ينود ال |قشد ره يخ‎ ٠ من موق (بو حمس‎ 
بر سنه سايمه في حين أن الثانى امتد السكن فيه بين حوالى‎ 
سنة سابفقة ء ومن الجدير بالذكر أن هذه الفترات‎ !/8** 
الزمئية تمثل ما هو معروف بالعصر الثانى والثالث من ثقافة العبيد‎ 
في بلاد مابين الرافدين» وان الاختلاى الزمنى والجغرافى بين هذين‎ 
الموقعين اذا ما قيس بموقع عين قناص في الاحساء ليوحى بأن هناك‎ 
امتدادا زمنيا وجغرافيا لوجود ثقافة العبيد في شرق الجزيرة العربية‎ 
وتماديوكدرات الثقافة وتيا رمن اليستدلع ان انحو قلديشات هناك لم‎ 
٠ انتشرت الى بلاد هما بين الرافدين‎ 


رف 


4 - في جزيرة تاروت التى تلى ساحل مدينة القطيف ‏ وعلى التل الذى 


دتوسط مددنة ناروت نفسها تواقطاق آثار قديمة تعود الىالفترات 
التي تلت عصر ا حبياء - وفي الى نطق علبها عضر جمدت نض 
وعصور فجر السلالات القديمة وتمتد زمنا من حوالى 6565٠٠‏ 
"٠٠‏ سنة سابقة » وهذه الآثار تشكل وحدة مترابطة تماما مع 
الآثار التى وجدت بالعراق والتى تعود الى عصر الحضارة السومرية 
ومن هذه الآثار تمثال ضخم متقن الصنع وجد في اسفل التل المشار 
اليه أعلاه ويمثل طرازا سومريا بحتا » غير ذلك هناك آثار الاواني 
وادوات المصستوعه من الححر الصابونى الأخضر اللون والممروف 
بسهولة تكوين الادوات منه ء وقد اشتهر هذا النوع من الحجر ابان 
العصر السومرى حيث كانت تنقش عليه رسوم هندسسية وطبيعية 
بديعة وانتشر استعماله في كافة أرجاء الشرق الأوسط القديم ٠‏ 


ابعاد نتاتج البحث : 
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جميع هذه الدلائل التي ظطهرت نتبحة للبحث والاكتشافات المنوه 

عنها اعلا تشير الى حقيقة واضحة وهى أن شرق الجزيرة العربية قد 
ساهم مساهمة فعاله أولا في تكوين اللبنات الأساسية لثقافة اليد » 
وثانيا في نشاة وازدهار حضارة سومر في بلاد ما بين الرافدين » 
تلك الحضارة التى تعتبر بعق رائدة العضارة الانسانية بمفهومها 
الاساسى ٠‏ وان ما تم اكتشافه حتى الآن عن الدور الذى لعبه شوق 
الحزيرة ليعتير نفطة بدابة فقط لما سيتلو من أبحاث واكتشافات 
كثيرة التي ستجلى باذن الله غيار النسيان وعدم الاهتمام اللذين 
اكتنفا موضوع التاريخ القديم لجزيرة العرب عامة ٠‏ 


د * عيبل الله حسن مصرىق 


م ١‏ القييقي / 
تربيه م ا 1 3 ب 
مشارطي» الاج - ب العرمات المعردي 
ف المنطقت ١‏ الثم امات رلته نعات تك 
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